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یختزل الباحث رشید بن مالك المشكلة الأساسیة في النقد العربي المعاصر في المصطلحات والمفاهیم 
المقتطعة من سیاقاتها  والمحركة في اتجاه غایات لا علاقة لها على الإطلاق بأصولها، ولا بخطاب علمي 

-في الغالب–فتترك فجوات تقوض جهود القارئ العربي في استیعاب النصوص، وتؤثر جدیر بهذا الاسم، 
على استعداداته في المضي قدما نحو الأحسن.

لذلك؛ نسعى من خلال هذه الورقة إلى الكشف عن الأفق البحثي الذي یتطلع له هذا الباحث، والآلیات التي 
في الخطاب النقدي العربي المعاصر من الاطلاع یوظفها من أجل تجاوز مشكلة المصطلحیة والمفاهیم 

.على ما أنجزه من أعمال حول المصطلحیة العربیة في مجال السیمیائیات السردیة
السیمیائیات السردیة-المصطلحات-: النقد العربيالكلمات المفتاحیة

R. Benmalek, résume toute la problématique complexe de la critique arabe contemporaine dans un
seul et unique « ordre d’idée », à savoir : (la terminologie et les concepts), introduites souvent dans des
contextes étranges aux objectifs et perspectives de la recherche en question, cette pratique a induit à la
propagation des formes de textes, souvent compacts, et sans  aucune signification possibles  .

charchar132002@yahoo.frأ.د. عبد القادر شرشار*
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Notre but dans cet exposé est de dévoiler les pratiques, et méthodes d’écritures souvent pratiquées
par ce chercheur soucieux par ses contraintes souvent ignorées par les critiques arabes contemporains.
Mots clés : la critique arabe- la terminologie-la sémiologie narrative

:مقدمة

یختزل الباحث رشید بن مالك المشكلة الأساسیة في النقد العربي المعاصر في المصطلحات والمفاهیم 

المقتطعة من سیاقاتها  والمحركة في اتجاه غایات لا علاقة لها على الإطلاق بأصولها، ولا بخطاب علمي 

-في الغالب–جدیر بهذا الاسم، فتترك فجوات تقوض جهود القارئ العربي في استیعاب النصوص، وتؤثر 

على استعداداته في المضي قدما نحو الأحسن.

إلى الكشف عن الأفق البحثي الذي یتطلع له هذا الباحث، والآلیات التي لذلك؛ نسعى من خلال هذه الورقة 

في الخطاب النقدي العربي المعاصر من الاطلاع میوظفها من أجل تجاوز مشكلة المصطلحیة والمفاهی

على ما أنجزه من أعمال حول المصطلحیة العربیة في مجال السیمیائیات السردیة .

لفكري العربیین یدرك وجود أكثر من حاجة معرفیة ملحة، تفرض تفعیل خطاب إن المتأمل للمشهد النقدي وا

نقد النقد، لرسم مساراته المنهجیة وصیاغة خرائطه المقولاتیة، وتكمن هذه الضرورة المعرفیة في المعطیات 

التالیة:

دة تنظیمها، التراكم الحاصل في المنجز النقدي، مما یستدعي قراءة ما أنجز من مشاریع نقدیة وإعا-أ

وتقییم فعالیتها، ومعرفة حدودها، وهذا لتشكیل وعي ابستیمولوجي وتاریخي بالخطاب النقدي، والتحولات 

الحاصلة في صیاغة مقولاته.

التأثیر الجوهري للمثاقفة في الخطاب النقدي العربي المعاصر، فهي تمثل عنصرا تكوینیا في -ب

أو المناهج والمصطلحات؛ كل هذه التداعیات تفرض إعادة النظر بنیة هذا الخطاب سواء من حیث المفاهیم

في دور هذه المثاقفة وأسالیب تلقیها، وتقییم حصیلة التفاعل، بوضع آلیات تضبط طبیعة هذه المثاقفة 

. 1وعملیة انتقال المفاهیم والنظریات والجهاز المصطلحي المصاحب لها
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ك" ضمن الجهود النقدیة العربیة التي اختارت توجه تندرج أعمال ودارسات الباحث" رشید بن مال

السیمیائیات السردیة (اتجاه مدرسة باریس)، وقد تمیز أداء هذا الباحث بالاقتدار العلمي والمنهجي، لا سیما 

في مجال تحكمه في المنهج، ووضوح الرؤیة النقدیة. وهو ما میز تجربته النقدیة، وشجع على قراءة ومتابعة 

یمیائي، منذ دراساته الأولى التي أفصح فیها بدقة ووضوح عن مرجعیته النقدیة، وعن ولائه مشروعه الس

استثمر هذا الباحث مقولات النظریة .2المنهجي الكامل للجهود السیمیائیة الفرنسیة والغریماسیة تحدیدا

ئیة لتحلیل الخطابات السیمیائیة وإجراءاتها التحلیلیة من أجل التأسیس لمشروع نقدي ضخم، ونظریة سیمیا

السردیة العربیة، وسبر أغوارها.

تأتي إشكالیة المنهج والمصطلح في صدارة الطرح النقدي المعاصر لدى رشید بن مالك، حیث تطرح الیوم 

لدى -بحدة أكبر من أي وقت مضى، ولا أدل على ذلك من أن المسألة قد تجاوزت النظر إلى الإشكالیتین 

د وسیلتین لغایة نقدیة أدبیة قصوى إلى عدهما غایة جوهریة في الخطاب النقدي على أنهما مجر -الناقد

ذاته، مما یدعو إلى ضرورة الاهتمام بهما نظرا لآثارهما العمیقة على واقع وآفاق المصطلحیة السردیة. وقد 

ثنائیة علاقة المصطلح بالمصطلحیة على الصعید النظري، وسلط الضوء على-وباهتمام كبیر–تتبع الناقد

جدلیة، وهي: المنهج والمصطلح وأشار بكل وضوح إلى توافق هذین المفهومین اللذین یختلفان في المسمى 

ویتفقان في محمولهما وأبعادهما المعرفیة.

ومن خلال ما تقدم من عرض موجز جدا لاستراتیجیة رشید بن مالك في طرحه النقدي والمعالج لهذه التجربة 

لمصطلحي یمكن معاینة آثار هذه الاستراتیجیة في الأعمال الآتیة: في شقیها: المنهجي وا

)2000"مقدمة في السیمیائیة السردیة"، دار القصبة، الجزائر (-1

)2000"قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص"، دار الحكمة، الجزائر (-2

)2001زائر ("البنیة السردیة في النظریة السیمیائیة"، دار الحكمة، الج-3

آن إینو وآخرون، السیمیائیة: الأصول، القواعد، والتاریخ، تر: رشید بن مالك، دار مجدلاوي -4

)2008الأردن (-للنشر والتوزیع، عمان
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قامت هذه الدراسات على الحفر في مسألة فقه المصطلح السیمیائي، أو ما سیطلق علیه لاحقا بـ: "صناعة 

المصطلح". اعتمد في البحوث المذكورة أعلاه على ما بات یسمى " هجرة النص وهجرة المصطلح"، وهي 

آلیة تناص بها ومن خلالها مع الناقد المغربي (محمد بنیس) في كتابه" " حداثة السؤال"، كما تناص أیضا 

من تتبع هجرة المصطلح مع هجرة المصطلح لدى (محمد السرغیني)، أي أنه تتبع في حفریاته منهجا مكنه 

من منشئه الفرنسي الغریماسي إلى الوطن العربي، وبالتحدید إلى الجزائر. ثم كشف عن الصعوبات والمشاكل 

التي اعترضت المصطلح السیمیائي، كما تتبع في سجل ثان ترجمة المصطلح السیمیائي وما آل الیه 

لنقدي إلى ما آل الیه إلى غایة الساعة...المشهد النقدي نتیجة ظهور دراسات وأبحاث وجهت الخطاب ا

المحددات المنهجیة لأفق القراءة المستقبلیة للنصوص السردیة لدى رشید بن مالك:-

نسعى في السجل الثاني، هذا،  إلى ملامسة أفق المصطلحیة السیمیائیة السردیة من خلال ما قدمه  الباحث 

ي روایتي:" ثورة بورا" و" دروب العتمة"  ضمن مشروع "النص رشید بن مالك؛ والموسوم بـ (قراءة سیمیائیة ف

العماني برؤیة عربیة" والذي یشكل من وجهة نظرنا أفقا واعدا للمصطلحیة السیمیائیة السردیة، بالإضافة 

إلى كونه فرصة علمیة من شأنها تثمین الجهود النقدیة العربیة الجادة نحو تكریس عملیة توحید المصطلحیة 

في مجال السیمیائیات السردیة الذي یعرف توسعا وثراء في التحري العلمي الجماعي للنهوض بالثقافة النقدیة 

.3العربیة وترقیة البحث العلمي

وقد انطلق هذا المشروع من قناعات أفصح عنها مقدم هذا المؤلف الجماعي " الأستاذ حسن المطروشي"، 

بیة"، وهي التعریف بالمؤلف العُماني، وحاجة النص عضو مجلس إدارة مشروع "النص العُماني برؤیة عر 

العُماني إلى الدراسة والتحلیل. وهي حاجة لا تقل أهمیة عن وجود النص نفسه، من منظور نقدي منهجي 

حدیث، یأخذ بعین الاعتبار تنوع المناهج، والرؤى، ویستكتب مجموعة من النقاد العرب، ممن لهم صیت 

.4ج مباحث علمیة متخصصةذائع في هذا المضمار، لإنتا
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یشیر الناقد في مستهل بحثه إلى الصعوبة المنهجیة التي تعترض الباحث أثناء تصدیه لروایتین في آن 

واحد، لینتقل بعدها إلى الحدیث عن مشروع " النص العُماني برؤیة عربیة"، والذي من شأنه أن یوحد علمیا 

التحري العلمي الجماعي، والذي یراه الباحث السبیل الوحید الجهود النقدیة العربیة، ویكرس في الوقت ذاته 

للنهوض بالثقافة العربیة، وترقیة البحث بعامة والتعریف بالروایة العمانیة بخاصة. ثم یعرض المقاربة 

المنهجیة التي سیلامس بها النصین، والتي یستمدها من السیمیائیة المحایثة (توجه مدرسة باریس)، وهي 

لات لن تكون صارمة بالدرجة التي یمل منها القارئ كما یمل وینفر من عدد غیر قلیل من في جمیع الحا

الدراسات العربیة التي ابتعدت كثیرا عن جوهر الممارسة السیمیائیة التي تعتبر وسیلة فقط لفض الإشكالات 

.التي تطرحها النصوص المعبّر عنها باللسان وغیر اللسان

وهذا ما لاحظناه ونحن نقرأ هذه الدراسات التي تبدو في غایة التعقید الذي یعد یقول موضحا هذا الأمر: "و 

السمة الغالبة فیها، فمهما حاولنا الاقتراب منها وفهم مرامیها واستراتیجیات أصحابها لم نلق إلى ذلك سبیلا. 

ذاتها، لا یهم أصحابها وإذا أمعنا النظر في هذه المسألة، فإننا نلاحظ أن هذه المناهج اتُّخذت غایة في حد 

على الإطلاق التفكیر في مسألة تلقّیها واستیعابها. ولا التقرب منها بتبسیطها وترویضها بشكل یُسهّل تواصل 

.5" القارئ معها

أما وهو بصدد التعلیق على ظاهرة التعقید في الخطاب النقدي السیمیائي، فیقول: "فإن الذي یهمهم بالدرجة 

صهم بأرمادة من المصطلحات تكون بمثابة الواجهة التي تتعداها رؤیة القارئ لتحط الأولى هو تعویم نصو 

ومع استفحال هذه الظاهرة في كثیر من الدراسات والتي تعد العائق 5بها الرحال إلى اللاّمعنى والضیاع."

ع الدراسات الذي یحول بین القارئ وبین تلقیها، یبدو أن الأوان قد آن "لإعادة النظر بشكل ملي في واق

العربیة والمآزق الذي آلت إلیه في غیاب حوار حقیقي والتفكیر في البدائل النقدیة، والنظر في آلیات صناعة 

خطاب علمي یحتكم إلى مصطلحیة موحدة في مختلف التیارات النقدیة، والخطاب النقدي العربي الذي تعبره 

.6ؤسَّس والمضطربرؤى متناقضة، متضاربة یتساوى فیها الجید والرديء، المُ 

ویمكن أن نختزل المشكلة الأساسیة في النقد العربي المعاصر في المفاهیم المقتطعة من سیاقاتها والمحرَّكة 

في اتجاه غایات لا علاقة لها على الإطلاق بأصولها ولا بخطاب علمي جدیر بهذا الاسم فتترك فجوات 
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حتى استعداداته في المضي قُدما نحو الأحسن. تقوض جهود القارئ العربي في استیعاب النصوص وتنسف

ومن هنا یقترح الناقد عدم إدخال القارئ في متاهات النظریات، ولا إثقال نص یصعب علیه فك رموزه. وما 

دامت الكتابة موجهة للقارئ، فمن الواجب أن تكون هذه الكتابة خطابا نقدیا یفهمه ومصطلحیة لا تشق 

علیه الإحاطة بها.

ت الاستعانة بالنظریة أمرا مفروغا منه، فإن طریقة توظیفها في النص، ینبغي أن تكون سلسة غیر وإذا كان

مقحمة إقحاما على النص وهادفة إلى ضبط دلالاته بالارتكاز على الوسائل الحجاجیة التي من شأنها أن 

تقنع القارئ وتحمله على الانخراط في رؤیة الناقد.

د أولى أهمیة خاصة لصناعة خطاب نقدي تجاوز فیه بعض المعضلات التي بقي أن نشیر إلى أن الناقد ق

كانت تعیق تواصل القارئ العربي؛ لعل أهمها هذه المصطلحیة المعقدة التي انتشرت بشكل لافت في النقود 

العربیة وأثرت سلبا في  تلقي المناهج الحداثیة. ومن ضمن الحلول التي اهتدى إلیها الباحث الاشتغال على 

والنظر إلیه على أنه وسیلة فقط المصطلح في النظریة السیمیائیة واستیعاب مفاهیمه ومنحدراته العلمیة

مسخرة لفض الإشكالات التي یطرحها على الصعیدین النظري والتطبیقي. 

وهذا یقودنا للقول إن المدونة النقدیة لیست أداة بحثیة على الإطلاق بل هي موضوع بحث یمنح علة وجوده 

ن المفترضات النظریة والمنهجیة. وینبغي الإشارة في هذا السیاق إلى أن الباحث في تحلیله للروایتین لم م

یرتكز على كل المدونة التي بناها انطلاقا من النصین وجاء في بعض الأحیان ناقصا لاعتبارات أساسیة 

البحوث ولسد هذا النقص ولو عدیدة تقف على رأسها استحالة تغطیة المدونة دراسة وتحلیلا في مثل هذه

بشكل جزئي حاول التقید بالخیط القائد العام للنصین الذي یفرض على المحلل ألا یهمل المضامین الأساسیة 

للنص السردي التي تعد عموما ضمانة للحفاظ على سلامة التأویل والفرضیات التي أفضت إلیه.

وحتى لا یثقل البحث بهذه المصطلحیة  فضل الباحث النزوع إلى تبسیط الخطاب لیس على حساب الجوانب 

النظریة التي تظل الدعامة الأساسیة التي تغذي الدرس التطبیقي، بل من خلال التعاطي مع المفاهیم 

جاوز عقبات المبسطة الكافیة من جهة لتعویض نسبة غیر قلیلة من المصطلحات ومن جهة ثانیة لت
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الاختلافات الكثیرة في ترجمة المصطلح السیمیائي، وتداعیاتها السلبیة على صناعة خطاب علمي تتوحد 

فیه الترجمة المصطلحیة، بالاشتغال على اللغة العربیة وتطویعها وترویضها بطریقة تضمن التواصل مع 

القارئ العربي.

لك" قد أسهم في تحدیث الخطاب النقدي العربي المعاصر، ومن هذا المنطلق، نعتقد أن الباحث " رشید بن ما

وذلك من خلال رؤیته إلى الخطاب السیمیائي، على أنه لیس مجرد مجموعة أدوات وإجراءات نقدیة، یُتوسل 

بها في تحلیل النصوص والخطابات الأدبیة، وإنما باعتباره رؤیة منهجیة أفرزتها الظاهرة العلمانیة الغربیة، 

اتها وفي مضامینها، ومدلولاتها شحنات معرفیة وفلسفیة وعقائدیة، وتعكس أبعاد البیئة والحضارة تحمل في طی

.7التي تنتمي إلیها

وفي هذا السیاق الذي یراعي الأصول العلمیة والمعرفیة، والمنطلقات الفكریة والفلسفیة التي تستمد منها 

طبیقیة، یقدم لنا الباحث "رشید بن مالك مشروع أفق المناهج والنظریات إجراءاتها وأدواتها التنظیریة والت

تطویر البحث العلمي في مجال تحدیث الخطاب النقدي العربي ..
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